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مقدمة التحقيق 
الحمد لله الذي آنزل الفرقان» وجعل فيه التبيان» وضكَنّه الأقسام 
والأيمان» نحمده على جزيل الإحسان» وعظيم الامتنان» وهو 
المستحق لكل حمد فى كل آن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
NR‏ 
وسلم تسلیمًا كثيرًا. 


آما بعد : 


فهذا كتاب عظيم النْمَع» طيّبٌ الوه ا SL‏ 
الله - بالفوائد المحرّرة» والفرائد المبتكرةء حت فاض واديه فبلغ 
الروابي» وملا الخوابي» قصدَ فيه جمع ما ورد في القرآن الكريم من 
CS a‏ 
ُء قد ون ولا عرو في ذلك فاِلّه «شمس الدين». 

وقد اعتن آهل العلم بالايمان والأقسام من قديم› فأفردوها 
بالتصنيف على قَلَةٍ في ذلك» إلا أن أغراضهم ومقاصدهم تنوعت من 
تأليفهم ؛ فمن ذلك : 

أن تجماعة من غلماء الغرمة ضفرا فما ورعن الخر ب ف الأنمان 
والأقسام» كما فعل أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب 
(۲۹۱ه) فصّف «كتاب الأيمان»“» وكذلك صنَع: عسل بن ذكوان 
العسكري النحوي - في طبقة المبرٌّد _ كتاب «أقسام ال وچ 


.)٠١١/١( انظر: «إنباه الرواة»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( انظر: «معجم الأدباء» (۱0۹/۱۲). و«إنباه الرواة»‎ )۲( 


0 


أبو إسحاق الَجيرّمي (۲۳٤ه)‏ في كتاب لطيف «أيمان العرب»' . 

ورام جماعة من الأئمة جمع ما ورد في الأيمان من الرواية والدراية 
كما فعل الإمام أبو عبید القاسم بن سام (۲۲۳ه) في کتابه «الأيمان 
ا 

وأأف الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسي (٠١٠٠ه)‏ 
جزءَا سكّاه: «الأقسام التي أقسم بها لنب الان" . 
ج لطبا فى المسائل الت حلف غلها الإمام أحمد ‏ : 

و«أقسام القرآن» من ذياك القبيل» وقد عدّه السيوطي في «الإتقان 
)۱۰٤۸/5(‏ نوعًا من أنواع علوم القران» وتبعه طاش كبري زاده في 
«مفتاح السعادة» (۲/ )٥٤١‏ حيث جعله فرعًا من فروع التفسي ر" فعلم 
هذا شأنه لا بستغرب بعد ذلك أن يحتفى به العلماء ويخصّوه بعناية زائدة 
ويفردوه بمصنفاتِ خاصة . 

وهذا الكتاب المبارك بدأته بمقدمة دراسية تتعلق بالكتاب 
وموضصوعه» وج جعلتها على د فسمین . 


.ه١١٤١۳ طبع في المطبعة السلفية بمصرء سنة‎ )١( 

(۲) انظر: «إنباه الرواة» (۲۲/۳). 

(۳) انظر: «السير» .)٤٤١/١١(‏ 

(€) طبع بدار العاصمة -الرياض› سنة ۷١١٤۱١ه»‏ بتحقيق: محمودبن محمد 
الحداد. 

(ه) وانظر : «كشف الظنون» »)۱۳۷/١(‏ و«أبجد العلوم» .)١١۳/۲(‏ 


: 


القسم الأول : فصول في القَسَّم» وذكرث فيه : 
- منزلة القَسّم عند العرب. 
الأقسام في القرآن. 
أشتات من الفوائد. 
المصّفات في أقسام القرآن . 
والقسم الثاني : التعريف بالكتاب» وذكرت فيه : 
عنوان الكتاب . 
- نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
- تأريخ تأليف الكتاب . 
- موضوع الكتاب. 
٠‏ منهج المؤلف في الكتاب. 
- موارد المؤلّف في الكتاب. 
- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده. 
طبعات الكتاب . 
- نسخ الكتاب. 
- عملي في التحقيق . 


والله أسأل أن ينفع بهذا العملء وأن يقينا فيه الرّلل والخطل» ويديم 
علینا نعمته» ویسبغ علینا عافیته ؛ إِلّه جواد کریم» مجیب قدیر» وصلی 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۷ 


القسم الأوّل: فصول في القسم 


- منزلة القسّم عند العرب 
الأقسام في القرآن 

شتات من الفوائد 

- المصتَفات في أقسام القرآن 


منزلة القسّم عند العرب: 

للعرب طريقتهم في الكلام» وأسلوبهم في التخاطب» وقواعدهم 
فى الحديث› أرشدتهم إليها فطرتهم القويمة› وطبيعتهم المستقيمة› 
فجرى بها لسانهم عفوا من غير اعتمال» وسليقة من دون افتعال. 

وقد كان العرب آهل صدق وذمة» يتنرّهون عن الكذب أبّا ما كان 
E E a o‏ 
وشكّاءة» فالكذب عندهم عار اللسان كما أن الرّنا عار العرْض. 


۾ وك 


لاجل ذلك كانوا يصدقون على الدوام» فيكون سامعهم على ثقٍ 
کلامهم › اذا ترد السامع في صدق خبرهم آو شك في ثبوته ادوه ل 
بما يناسب المقام من المؤكدات اللفظية وغيرهاء حت يستروح إلى 
أمانتهم في الحكاية» وي في القيل . 

«والقسّم) نوع من أنواع التوكيد عند العرب» بل هو أجلّها 
وأعظمها ؛ لأله غاية ما يبذله المتكلم من الجَّهْد لتقوية كلامه وتثبيته في 
نفس سامعه» ولیس في المؤکدات ما يوازیه أو يقوم مقامه فهو أقواها 
على الإطلاق» ولهذا كثرت آلفاظهم وتنوعت عباراتهم في أداء القَسَّم ؛ 
شأنهم في كل الأمور الجليلة والخطيرةء فمن ذلك قولهم : «لا وفالق 
الإصباح» وباعث الأرواح»» «لا والذي شق الجبال للسيل»ء والرجال 
للخيل»» «لا والذي نادى الحجيج له»» وغير ذلك من ألفاظ القَسّ”. 


زد على ذلا تعظيم القَسّم في نفوسهم فقد كان لهم فيه اعتقادء 
(1) انظر: «الأمالي» للقالي .)٥۱/۳(‏ و«أيمان العرب» للتَجيرمي (۱۹). 
و«المخصص» لابن سیده (۱۱۸/۱۳). و«المزهر» للسيوطي .)۲٠۱/۲(‏ 


۱۱ 


حيث كانوا يعتقدون أ اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ولا تترك شيا 
ولا يافع» الأمر الذي جعلهم يتحمَظون في أيمانهم» ولا يطرحونها إلا 
في مواطن الجد والحزم والصرامة. 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وعلى أسلوب كلامهم» ومناحي 
خطابهم› فجاء فى أسلوب بيانه من القَسّم ما كان معهودا عندهم› 
وخصل بالأمور الجليلة العظمى» وقضايا الإيمان الكبرى. 


فان قیل : إل المتكلّم إلّما يحلف ويسم لحاجته إلى القَسم واليمين 
في تأكيد أمر أو تثبيت خبر عند سامعه» أا الله جل جلاله ا 
محتاج إلى ذلك ؛ لاان اخ اوراصف 3ا 


هذا من جهة المتكلّم بالقَسّم؛ أمًا المُلقَّى إليه القَسَم فإتّه إمًا ار 

يكون مؤمتًا؛ فهذا يحمله إيمانه على التصديق بكلام الله a‏ ۰ 

عت كاعر ل اهلوا با ا و 

یکون کافرًا؛ فهذا لم ينتفع بالحجج والبراهين فكيف ينتفع 2 

واليمين! فال الأمرُ إلى عدم الحاجة إلى الأيمان» ومالا حاجة إليه لا 
١,‏ 


فائدة من وروده! 
والحواب من خمسة آوجه : 
الأوّل: ما سبق تقريره من أن هذا جار على سنن لغة العرب ومالوف 
لسانهاء فليس فى وروده في القران إغراب في اللغة ولا بمدخول عليها 


)۱( ونم اکال آخر يورده ا امار انظره وجوابه في : «مناهل العرفان» 
للزرقاني (۲۲۲/۱)» و «المدخحل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أ هة 
«(TEV _ €0)‏ و«المَسّم فى القران الكريم» اخس ضار 0 ): 


۲ 


ما لا يعرفه آهلهاء > بل هو ما اعتادوه في مجریات کلامهم بغ بغض النظر 
عكن ألقي إليه القَسَّم . 

الثاني : أن وجود القَسَّم في القرآن من أبلغ الحجج وأوضحها على 
صدق النبىٌ ييه وصحة رسالتهء إذ لو كان كاذبًا فى هذه الأيمان لأصابه 
خراب الديار» وانقلاب الحال» وسوء المال؛ على ما كانوا يعتقدونه فى 
الآيمان الكاذيةء أَمَا والامة بعکس ذلك فال يم نه وکلامه صد » 
ورسالته حى . 

الثالث : آنا لا نسلم بانتفاء فائدته» بل الفائدة حاصلة حتمّاء وذلك 
أن النَّاس ثلاثة أصناف : . مۆمن › ومرتات› وجاحد. 

فأما المؤمن فاد توكيد الكلام بالقَّسّم يزيده طمأنينة واستيقانًا 
وينزل الكلام من نفسه المنزل الأسنى . 

وأا المرتاب فإ القَسَّم يزيل ريبته» ويطرح الشكَّ الذي في نفسه» 
فلا بن غنده تر ذد فی نبوت الخ أو غدمة: 

وأمًا الجاحد فاد القَسَّم زيادة في تحقيق البيّة وإقامة الحجة عليه» 
فلا حجُة له بعد أن يقول: إن ما سمعتّه كان خبرًا من جملة ما نسمعه من 
الأخار التي تطرق مسامعنا على الدوام» ولم يؤكد لي هذا الخبر أو ذاك 
يمين أو سم أحترمه وأعظمه. فورود القَسّم دفع لهذه الحجة 
الداحضة. 

الرابع : أن ما ذكر في الإشكال إِلّما يستقيم إذا حصرنا فائدة الق 
فما قالوه فط ؛ والأمر ليس كذلك» اد فد یرد القسّم ویراد به تعظیم 
المقسّم به أو المقسّم عليه لا غير كما ذهب إليه بعض أهل الحلم منهم _ 

) ۱۳ 


الخامس : : ما ذكره أبو القاسم القشيري - رحمه الله حىث قال : إن 
الله ذكر الق في القران لکمال الححة وتاکيدها› وذلك أن الحكم 
قصل باثنين : إمّا بالشهادة وإمًا بالمَسّم . فذكر الله - تعالى - في كتابه 


النوعين حت لا يبق لھم حجة» فقال: « سهد آله آَم ل إله إلا هو 
رھ ر سے سے aT ٣‏ <2 2 
والْمَلَيکة واولا لمر # [آل عمران/ ٨۸‏ وقال: # فل ی وري إِنَّم حى 
[یونس/ or‏ . 
کډ کډ کو 


(۱) نقله عنه الزرکشی فی «البرهان» »)١۲۲/۳(‏ والسيوطي في «الإتقان» 
EA /Y)‏ 1°(« وفي (امعترك الأقران» (۱/ (٤0*‏ وطاش كبري زأده في «(مفتاح 
السعادة» (۲/ .)0٥٤١‏ 


٤ 


الأقسام في القرآن : 
جاءت الأقسام في القرآن الكريم على ضربين : 


الضرب الأول: الأقسام الصادرة من الخلق وذكرها الله - عر وجل - 
عنهم» کقوله تعالیٰ عن إبراهیم عليه السلام : ¥ وتاّہ ڪي داضتم 


رچ ص وه 


بعد أن تولوأ مرن ©4 [الأنبياء/ ۷٥]ء‏ وكقوله تعالى عن المشركين : # وله 
رتا ما کا مشرکین 9© االأنعام/ ۲۳]ء وقوله: « وأقسمو يالله جهد انوم 
ص س وے ع وو اد وء و و و وع ۴ ۰ 

لیت جاءهم نذبر ل نن آهدیٰ من ادى الامم ٭ [فاطر/ »]٤١‏ وغير ذلك 

الضرب الثانی : ما أقسم الله - عر وجل -بهء وهذا على نوعين : 

الأول: القَسّم المُْضمَر؛ وهو القّسم المحذوف منه فعل الق 
والمقسّم به» لكن يدل عليه أحد أمرين : 

١‏ إِمّا جوابه المقرون باللام» کقوله تعال: ¥ # لباک ف 
ولڪ واش گم وی می رین اورا آلب ین بترڪ 
م ص چ رہہ ۾ ع 
ومن لیت اشرو أف کِیرا € [آل عمران/ ١۱۸]ء‏ تقدیره: والله 

۲ وإمًا المعنی والسیاق» کقوله تعالی: # ون مک إلا وارذها) 
[مريم/ »]۷١‏ أي : والله ما من كافر إلا وارد النّارء بدلالة المعنى والسياق 
الذي جاءت فيه هذه الآية فإنها جاءت بعد آياتِ مؤكداتِ بالقَسَم 
الملفوظ وهو قوله سبحانه : # فوريك لنحشرنهم وألسَيطين . . . 4 [مريم/ 
۸ - ۷°]. 


الثانى : القَسّم الظاهر الملفوظ» وهذاعلى ثلاثة أضرب: 
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أوّلاً : إقسامه - سبحانه - بذاته القدسيَة» وورد ذلك في عشر آياتِ 
مبارکات'» منها آیتان مدنيتان» والثماني الباقيات مكية» وهي : 

) کک ویک لا بؤیٹوت عق کو فیا کک تز‎  ۔‎ ١ 
.]٥ [النساء/‎ 


۲ 4# وسو پوك اح هو فل ی ور ِنَم لَحی€ [يونس/ :[of‏ 
۳_# لته راج OF‏ [الحجر/ ۹۲]. 
 - ٤‏ الله لشتان عمًا كسم ترون 6)3 [النحل/ ]٠١‏ . 
٥‏ _ # اله قد قد أرستتا إل أمر من ك4 RR‏ 
٦‏ _ 9# فوریت تحشر و رتهم اتيت [ر n‏ 
ر سے E RI SE‏ ء 

#۷ وقا گی ایک قل بل بل ورب اتڪ م [سا/ 
۳[ 

۸- قورت المماو والارت اکم لی مل ما کہ ی نطقون# [الذاریات/ ۲۳] . 

۹ ف کقروا أن أن ثوا فل بى و شمش [التغابن/ ۷]. 


.]٤١ رب أرق وخرب إا كرود )€ [المعارج/‎ HE 


)١(‏ ذكر الزركشي في «البرهان» )۱۲١۱/۳(‏ سبع ر آيات فقط» وعنه تناقلها من جاء 
بعده» وتتىعها | یو سف خحلیف فأوصلها اف عشر آیات في کتاره 
«(دراسات في القرآن والحديث» (41)» ووافقه الأستاذ: حسین ضار في 
«القسم في القرآن الكريم) )€۷( لکن الدكتور: سامي عطا حسن تعمَبَ 
بعضها في بحثه «أسلوب القسم الظاهر في القران الكريم» .)٤١٥(‏ 


۱٦ 


ثانيا: إقسامه - سبحانه - بأفعاله وصفاته العلية» كقوله تعالى: 
والسماہ وما ھا ج وا لارض وما ھا 6 وکئیں اسا 3)) [الشمس/ ١‏ ۔ ۷ 
على اعتبار «ما» مصدريّة» أي : والسماء وبنائها. 

ثالتًا : إقسامه - سبحانه ‏ بمخلوقاته» وهو - سبحانه - لا یقسم إلا 
ا ا الد غل در و كال حح ااا العا 
في نفعها أو فضلها . 


قال ابن القيم a‏ الله : «وإنما يسم - سبحانه - من کل جنس 
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اغا کا ا سم بالتُفُوس اسم بأعلاها؛ وهي : الس 
ا 


ولما أقَسَمَ بكلامه أَقَسَم بأشرفه وأجلّه؛ وهو : القرآن. 

ولا أَقسَم بالعُلوبات أقسَّم بأشرفها؛ وهي : السماء» وشمسهاء 
وقمرها» ونجومها. 

ولا أَقَسَّم بالرّمان أَقسَم بأشرفه؛ وهو : الليالي الحشر. ' 

وإذا أراد - سبحانه - أن ن يمسم بغير ذلك أدرجه في العموم كقوله عر 


وجل : ل أقیم پا یرو روت و وما لا وروت )€ [الحافة/ ۳۸ -۳۹]ء وقوله : 
3 الاک اأ ©4 [الليل/ ۳] في فرأءة رسول الله کا ونحو ذلك»' . 


وقد نقل عن الضكاك إنكاره لهذا النوع من الق فقال : «إِنٌ الله لا 
يقسم بشيءِ من خلقه› ولکنه استفتاح یستفتح به کلامه»"! 
(۱) «التبیان» (۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 
(۲) نقله عله الماوردي في «النکت والعيون» )0/ c(Y‏ وابن کثیر في (اتفسير ه) ت 


۱۷ 


. لاله من رواية جويبر عنه» وجویبر متروك‎ e 


ثم لو صح لكان E‏ لمخالفته صریح القران» قال ابن كثير: 

«وهذا القول ضعيف» والذي عليه الجمهور أله قَسَمٌ من الله - عر وجل - 
يُقَسمُ بما شاء من خلقه› OT‏ 

وههنا سؤال يكثر إيراده في باب القَسّم وهو: آله قد ورد النهي عن 
الحلف بغير الله عر وجل » فكيف جاء في القرآن القَسّم بالمخلوقات؟ 

وللعلماء أجوبة كثيرة عن هذا السؤال» وعن الأجوبة اعتراضات 
عند بعضهم» والكلام فيها يطول» لكي أصح هذه الأجوبة وأحسنها 
وهو المنقول عن السلف أن الله عر وجل يقسمٌ بما شاء من خلقهء 
ولیس للخلق أن بُقسمُوا إلا به سبحانه» كما قال عر وجل : 3 ايلعم 
يقعل وهم سلو 4€ [الأنبياء/ ۲۳]. 


* * #* 


.(o/۷) = 
.)٥٤۳/۷( «تفسیره»‎ )١( 


۱۸ 


أشتاٽ من الفوائد : 
وقفت ‏ أثناء قراءتی ومطالعتی ‏ على فوائد مبثوثة هنا وهناك تتعلى 
بالق ولا ينتظمها مر واحد» فأحببت أن أثبتها ههنا تتميمًا للفائدة : 


# حك القرافي (٤۸ه)‏ الإجماع على أن القَسَّم من أقسام 
الإنشاء لا الخر. 


# قال ابن خالويه (١۳۷ه):‏ «واعلم أن القَسّم يحتاج إلى سبعة 


ا حرف القَسّم» ee,‏ والمقسّم به ¢ والمقسّم عليه» 


والمقسّم عنده» وزان ومان 
# أول فَسّم في القرآن بحسب ترتيب النزول جاء في سورة «القَلم»: 
3 قرا 0 
# قال الثعلبي (۲۷٤ه)“‏ : «وجوابات القَّسّم سبعة: 
«إد» الشديدة» كقوله: # رور ا ٤‏ 
- و«ما» النفي» كقوله: # والس © . . . ما دعك € [الضحى/ 


ا 


(1) «الفروق» .)٠١١/١(‏ ونقله عنه السيوطي في «معترك الأقران» (١/۹٤٤)ء‏ 
وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة» .)٤۹٤/۲(‏ 

(۲) «إعراب ثلاثين سورة من القران» .)٤0‏ وراجع كتاب «أسلوب القَسَّم 
واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم» لعلي أبو القاسم عون 
(۳۹-۲۸) ففیه تمثیل وشرح . 

(۳) انظر: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله» عبدالرحمن حبنكة .)٤٠٥(‏ 

.)٠١۹/۷( وعنه البغوي في «معالم التنزيل»‎ »)٩٤ - ٩۳ /۹( «الکشف والبیان»‎ )٤( 


۱۹ 


ا 


۳ و«اللام» المفتوحة» كقوله: ریک لهد این 463 

[الحجر/ ۹۲]. 
0 رھک }ےر ے 

.]۹۷ و(إن» الخفيفة» كقوله: $ تاه لن کال . . . € [الشعراء/‎ - ٤ 

٥‏ و«لا» كقوله: #واقسمو بال جد اينهم لا َمَثُ ا 
AN‏ 

- و«قد»» کقوله: میں وسا € . قد فلح من رگھا )4 
[الشمس/ .]۹-١‏ 

۷-وابل)» کقوله: فرافر ان آلمجید اک بل عبرا [ق/ ۲-۱]). 


۴ حاأء الاستفتاح بالقَسّم في خمس عشرة سورة من القران» کلها 
ا ( 
مبدوءة بحرف «الواو»» وكلها سور ميه › وهي : ' 


. والصافات‎ - ١ 
. والذاریات‎ _ ۲ 
ور‎ 

٤‏ - والنجم. 

. والمرسلات‎ _ ٥ 
. -والنازعات‎ > 


۷ والسماء دات البروج. 


.)١۷١۳( انظر : «مقدمة فى الدراسات القرآنية» لمحمد فاروق النبهان‎ )١( 


۲ «۰ 


۸ والسماء والطارق 

٩‏ -والفجر. 
ۇالشمىسن: 
-والليل. 
- والضحى . 
أوالتین: 

| - والعاديات . 

٥‏ -والعصر. 


*# أطول موضع في القرآن الكريم تتابع فيه القَسَم جاء في سورة 
«(الشمس»» حیث تتابعت سبع آیاتِ متوالیات فا القَسّم بحرف 
«الواو» في صدر كل آية". 


َء a‏ ا ت 
% لم تات سورة مديه مبدوءة بحرف القسّم «الواو» 


# صيغة القَّسَّم «تاله» لم ترد إلا في الآيات المكية فقط" . 


(۱) انظر: کک 0 ا لعائشة بنت الشاطيء (۲۲۹)› و«القَسّم في 

(۲) انظر: 5 في فی القرآن الكريم» ا ا eT‏ 
مصادر أخرى . 

(۳) انظر: «دراسات في القرآن» ليوسف خليف .)١١١(‏ واالمَسّم في القرآن 


۲١ 


# أكثر ما أقسم الله به من المخلوقات هو «الليل»»› حيث جاء الق 
به في ست آياتِ مبارکات ؛ وهي : 

| في سورة [المدثر/ KOE, :]١۳‏ 

۲ في سورة [الانشقاق/ ۷ وال وما سى €9 . 

۳ في سورة [التكوير/ ۱۷]: وال داعس 4)2 . 

؟ في سورة [الفجر/  :]٤‏ لإا سر 4 . 

ه في سورة [الشمس/ :]٤‏ # ل اها )4 . 

في سورة [الليل/ ORES, :]١‏ 

# ورد المقسّم به مسبوقًا بأداة النفي «لا» في ثمانية مواضع من 
القرآن الكريه”"» وهي : 

آ/ مقسم به تقدمته أداة النفي مقترنة ب«الفاء»» وذلك في ستة 
مواضع من القرآن الكريم» وكلها في ثنايا السور» وهي : 

| - قوله تعالی : ٭ قا وَرَیك لویوت حَقّ يموك فیا شر 
رە 


سهم # [النساء/ .]٠١‏ 


۲ - وقوله تعالى : َل اقيم با ثرون 3© وما لا يرود )€ [الحافة/ 
۸ -4"[. 


)١(‏ انظر: «أسلوب المَسّم الظاهر في القرآن الكريم» للدكتور: سامي عطا حسن 
(۷( مقال في محلة الشريعة والدراسات الإأسلامية _ حامعة الكويت› إالعدد 
(0۳)» سنة ٤۲٤۱ھ‏ ۰۳٠۲م.‏ 


۲۲ 


۳ - وقوله تعالى : ١ا5‏ اقيم َب لر ورب إنَا مدر )€ [المعارم/ 
ES‏ 
٤‏ - وقوله تعالى: # فلا بموقع لجو € € [الواقعة/ 


. [¥٥ 


٥‏ - وقوله تعالی: # ١‏ اقيم بش €9 لوار الس ©4 [التكوير/ 
Vs‏ 


2م 


- وقوله تعالێ : 3 لاأ قم افق لو [الإنشقاق/ .]٠١‏ 
ب/ ومقَسَّمٌ به مسبوق بأداة النفي ( غير مقترنة ب«الفاء) وذلك في 
قو ین : 
قول تعال: ل اَم يور الم © 


- ١ [القيامة/‎ 


رر کک 


ولا اقيم التق المد 4 


سے سے أ 


[١ e e وق نمال‎ 


: A lT 


- قوله تعالی : # يس( E O E‏ 
۲ - وقوله تعالیٰ: ص و ahe‏ [صْ/ ۱]. 


والدخان] . ) 


(1) انظر: «القَسّم في القرآن الكريم» لحسين نصّار .)٤۸(‏ 
۳ 


ه ‏ وقوله تعالى : لفان المجيد %3 [ف/ .]١‏ 


# قال ابن القيم رحمه الله - عند قوله تعالى: 5 اقيم ي 

يروت © وما لا صروت ([€ € [الحافة/ ۳۹-۸]: «وهذا أعمٌ قسّم وقع في 
لان لإ اللات والططليات» رادا والآخرةء وما رن واا 
پریٰ» ويدخحل E‏ الملائكة كلهم› والجر› والإنسْ» والعرش› 
والکرسیْ» وکل مخلوق»"'. 


# وقال أيضا : ثم أقسّم - سبحانه - أعظم فس بأعظم مقسّم به 
على أجل مقسّم عليهء وأكد الا ار به بهذا القسه؛ ُه أکده - سبحانه - 
بشبّهه بالأمر المحفّق الذي لا شك فيه ذو حاسَة سليمة قال تعالىٰ : 


کے 
راص سے اہی ا کہ رم ر2 وو 


ورب لاء رض نم حى ل ما أ OI‏ [الذاریات/ ۲۳])" . 


*% *% * 


E 


.)۳٣۴٤( «التبیان»‎ )۱( 
.)٦۳۸( «التیان»‎ )۲( 


۲€ 


المصتفات في أقسام القرآن : 


من عادة السيوطي - رحمه الله - في «الإتقان» آنه إذا ذكر نوعًا من 
علوم القرآن يصدّره بذكر مَنْ أفرده بالتأليف وينقل منه بعض نصوصه» 
فلما ذكر أقسام القرآن لم يذكر إلا كتاب «التبيان» فقط"» ومن جاء بعده 
تبعوه في ذلك . 

ولأجل ذلك جزم جماعة من أهل العلم بأنّه لم يرد أقسام القرآن 
بمصّف إلا ابن القيم - رحمه الله - في کتابه «التبيان»» وآتّه «أوّل كتاب 
مفصّل علمي مؤسّس على الدراسة العميقة» والتدبر في القرآنء 
واستعراض لأنواع الأقسام والمقسم بها ومواردها في القرآن»“. 


لکن کلام الشيخ محمد أبو شهبة يشعر بوجود مصنفاتِ أخرىٰ في 
هذ الف حيث قال: «وقد الف العلماء في أقسام القرأن كتبًا مستقلة› 
ولعل أحفلها را - فيما أعلم - «التبيان في أقسام ا 
a‏ 


فکلام او شهب ب ر جیه الله - يفيد بو جود وفرة في مولّفات أقسام 
القرآن» وأنٌ هناك من سبق ابن القيم ولحقه في إفرادها بالتأليف؛ إلا أله 
لم يذكر لنا ما وقف عليه من تلك الكتب ولو كانت مخطوطة لم تطبع 


سے 9 


(۱) انظر: «الإتقان» .)۱١٤۸/۲(‏ ) 

(۲) من کلام أبي الحسن الندوي في مقدمته لكتاب «إمعان في أقسام القرآن» 
للفراهى .)٠١(‏ 

() «المدخل لدراسة القرآن الكريم» .)۲٤۸(‏ 


Y0 


والأمر ليس كما أفاد؛ فأمًا قبل عصر ابن القيم في لم أقف بعد 
البحث في كتب الطبقات والسير على مؤلَفاتِ في أقسام القرآن إلا على 
کتاب واحل لأبي عمرو الدمشقي عبدالله بن أحمد بن بشير - ويقال : 
بشر این ذکرّان (۲٤۲ه)‏ أحد مشاهير القراء الشاميين› e‏ «أقسام 


القرآن وجوابها»" و 


طولون ا «التبيان» خث س لو التببان ف یمان القرآن»» 
ولیس بعد ذلك إلا دراسات المتأخرين والمعاصرين في آبحاٹهم 


ومقالاتهم وبعض کتبهم . 

ويبقٰ كتاب «التبيان» متفردًا فى باه" قد خاض العلماء في 
عبابه» وحَطوا رحالهم على أعتابهء فوجدوا فيه جواهر مكنونة» ومعادن 
مخزونة› فاستمفادوا منه › ولم يرغبوا عنه» ولم يتجاسروا على مجاراته › 
حت غدا عَلمَّا على هذا الفن . 


)۱( له ابن الجزري في «غاية النهاية» »)٤٠٥- ٤١٤ /١(‏ وعنه كځالة في 
معجم المؤلفین» (۲/ ۲۲۲). 

(۲( # ا ذكره الحكيم الترمذي في انوادر الأصول» )۲٠۳١/۳(‏ في الأصل الرابع 
والأربعين بعد المائتين تحت عنوان: (في بيان أقسام القرآن)؛ فليس مراده 
باقسام جمع (قَّسَّم) الذي هو اليمين» وإنما مراده جمع (قشم)؛ لأنه ذكر أنواع 
دلالات الآيات على مضمونها. 


۲٢ 


القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 


- عنوان الكتاب 

نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

- تأريخ تآليف الكتاب 

- موضوع الكتاب 

- منهج الولف في الكتاب 

- موارد المولف في الكتاب 

- أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 
طبعات الكتاب 

- نسخ الكتاب 

- عملي في النحقيق 


1۷ 


عنوان الكتاب : 


اشتهر هذا الكتاب - منذ طبعته الأول - بين الاس ب«التبيان في 
فى الإحالات والدراسات» وصار هذا العنوان هو الاسم العلمي لهذا 
الكتاب» ولهذاأسبابه. .. فمنها: 

)١‏ أ بعض من ترجم للموْلّف سكّاه بهذا الاسم؛ كما في «كشف 
الظنون» »)۳٤١/١(‏ و«هدية العارفين» »)٠١۸/۲(‏ واالأعلام» 
(/07). 

۲) أن لفظ «المَسّم» هو الوارد في القرآن الكريم في أقسام الله - عر 
وجل - دون اظ «اليمين» او «الحلف» ونحو ذلك فاشتی اسم الكتاب 
من لفظ «القَّسّم» دون غيره لأنه موافق لمضمونه» مقارب لمرسومه. 

۳) أن المؤلّف - رحمه الله - حص كتابه للكلام عن القَّسَم فقط» 
ولهذا يبدأ غالب فصول الكتاب بقوله: «ومن ذلك سمه سبحانه 
د. . ٠٠.‏ فانتزعوا اسم الكتاب من تصرفات المؤْلّف في ثناياه. 

)٤‏ أل مقدّمة المؤلف - رحمه الله - قد خلت منها جميع الطبعات! 
فإ الناشر الأول لعله اعتمد" على نسخة سقطت منها هذه المقدمة»› 
فاجتهد في تسمية الكتاب› فكان ما تراه من اسم الشهرة» ثم تابعه عليه 
من جاء بعده . 


) أن هذا الاسم جاء في صفحة العنوان للنسخة (ز). 


وجاء في صفحة العنوان للنسختين (ح) و(م) اسم الكتاب هكذا: 
(كتاب أقسام القران والكلام على ذلك). 


۲۹ 


وذكره عبد اللطيف بن محمد المعروف بارياضي زاده» في كتابه 
«أسماء الكتب» )۸٠(‏ فسمّاه: «التبيان في معرفة أحكام القرآن»! وقد 
تفرد بذلك» وهو سهو”. 

وكل ما مضي يتهاوى أمام تسمية المؤلف لكتابه في المقدّمةء 
والتصريح بذلك» ويجعلنا نجزم أن تلك التسميات كانت من قبيل 
الاجتهاد بالمعنى لا غير فإن الاسم الحلمي الصحيح للكتاب هو: 
«التبيان في أيمان القرآن». وإليك الأسباب : 

أوّلاً: أ المؤلف - رحمه الله - قد ذكر هذا العنوان صراحة وسكاه 
به في خطبة الكتاب حيث قال : «(فهذا كتاب' صغير الحجم› كبير النفع› 
فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميا 
وارتباطها بالمقسّم عليه» وذكر أجوبة القسّم المذكورة والمقدّرةء 
وأسرار هذه الأقسام» فإ لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه في هذا 
الكتاب» وسكيته : «كتاب التبيان في أيمان القران»». 

انيا : أن المولّف - رحمه الله - قد أحال على هذا الكتاب باسم 
«أيمان القرآن» في موضعين من كتابه المعروف «الداء والدواء»" . 

ثالث : أذ أكثر من ترجم للمؤلف - خاصة المتقدمين منهم -يذكرونه 
باسم «أيمان القرآن»» وفي مقدمتهم تلميذه ابن رجب الحنبلي في «ذيل 
طبقات الحنابلة» »)۱۷١/١(‏ وكذا قاله: الداودي في «طبقات 


المفشّرين» (۲/ 4۳)» والعليمي في «المنهح الأحمد» .)۹١ /٥(‏ وفي 
«الدر المنضد» ».)٥۲/۲(‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» 


(۱( انظر مله (ص/ ۸۳) و(ص/ {٩‏ . 


"۰ 


(/)» وابن ضویان في «رفع النقاب» (١۳۲)ء‏ والبخدادي في 
«هدية العارفين» .)٠١۸/۲(‏ 


رابعًا: أن هذا الاسم جاء على صفحة العنوان في بعض النسخ 
المخطوطة للكتاب كما في النسخة (ن)» والنسخة (ط)» ونسخة مكتبة 
وحيد باشا في كتاهية بترکیا رقم (۳) وقد كتبت في القرن التاسع'. 
خامسا: أن العامة شمس الدین ابن طولون الحنفی (۳٥۹ه)‏ قد 
لص الكتاب وسكاه بالخلاصة مع المحافظة على عنوان الكتاب فقال: 
«خلاصة التبيان في أيمان القرآن». 


)١(‏ انظر: «الفهرس الشامل» )٤٠۰۹/١(‏ علوم القرآن» و«الأثبات في مخطوطات 
الأئمة» للشبل .)۲٤۷(‏ 

)(٠‏ منه نسخة خطية فريدة بخط المؤلف محفوظة في دار الكتب المصرية › مجاميع 

تیمور رقم (۲) ضمن مجموع › موضع الكتاب منه (TA_ Y1)‏ ورقة. 


۲١ 


نسبة الكتاب إلى المؤلّف: 


الأصل أن الأمر الضف لا یحتاج إل إثبات؛ لأنٌ «الثابت ثابت»› 
فتعداد أدلّة ثبو ته تحصيل حاصل كما هو الحال ههنا في کتاب (التبيان) . 


لكنٌّ آهل التحقيق درجوا في مقدماتهم على بيان نسبة الكتاب إلى 
ولف استیغاقا للبحث » وظهانة للقاريء› وإجهازا ا على فلول 
الشك والاحتمالء وطلًا لانات الكتات إل مؤلفة على وجه الكمال. 
وعليه فقول : 


س «التبيان» إلى ابن القيم؛ لأمور: 


آَل 


وَل أذ المولّف - رحمه الله - ذكره لنفسه في بعض كتبه الأخرى» 
واخال عليه في مواطن › کماحجاء في کتابه المعروف «الداء والدواء) في 
مود صعنن : 

ارلا عند قوله: «وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في کتاب 
اتان القرآن» عند قوله فلا أقیم بماد ۴ ورون و وما ا د OE e‏ [الحاقة/ 
4_۸[ وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله a‏ بور ©4 
[الذاریات/ »]۲١‏ وان الإإنسان دلیلٌ على وجود خالقه وتوحیده» وصدق 
رسله» وإثبات صفات کماله»'' . 

وثانيهما: عندما بين إقسام الله - سبحانه - بطوائف من الملائكة 
المنفذين لامره فی الخليقة› د قال : «(وقد دکرنا معنی ذلك وسر 


(۱) انظر : «الدأء والدواء» (AT)‏ . 


۲۲ 


الإقسام به في کتاب «آیمان القرآن»)'“ 

انا: أن المؤلّف - رحمه الله - أحال فى هذا الكتاب أثناء بحثه 
لبعض مسائل القياس على كتابه العَلم «إعلام الموقعين»""» وستأتي 
عبارته قریبًا إن شاء الله . 

الا : أله ذكر شيخه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
عدّة» وانتصر لاختياراته» وغالب هذه المواضع يصرّح به" › وأحيانً 
e U‏ لكنه يصرّح بذلك في تبه الأخری؛ 


فهو يترك التصريح به فيما قد عرف عنه أله ينقله عن شيخه› واشتهر ذلك 
فی کتبه › وهذا من عظيم احتفائه بشیخه› وحفظه لحقه عليه› رحم الله 


الجميع. 
E.‏ کل من ترجم له نسب الکتاب إليه» المتقدمون منهم 
والمتأخرون» ولا بُعرف عن أحدٍ منهم أله شكك في نسبته إليه. 

خامسا: أل جماعةً من أهل العلم - من جاء بعد عصر المولّف - 
استفادوا من الكتاب ونقلوا منه بعض قضاياه ومسائله» وسيأتينا - إن شاء 
الله - النقل عنهم› کلهم يعزون ذلك إلى ابن القيم في كتابه «التبيان) . 
سادا : الكتاب بين بَمّسه» وشاهد على لفْسه؛ أله صنيعة ابن القيم 


وما خطته آنامله» وکل من الف طریقته وأسلوبه مز بين ما هو له وما هو 
لغيره بمجرد الاطلاع والنظر› E‏ للمسائل › وإحاطته بأقوال 


(۱)( انظر : «إلداء والدواء» .))۷١(‏ 
(۲) انظر: «التبیان» .)٤٤٥(‏ 
(۳) راجع فهرس الأعلام ففيه الإحالة على آرقام الصفحات. 


۲۳ 


الرلف» ونحریره للنقول» وإقامته للحجة» وحشده وا ودفعه 
للاعتراض» ورعایته للمقاصد» ودرایته بالحکم = منهج لکتبه معروف› 

سابعا: جميع صفحات العنوان في المخطوطات أثبت عليها نسبة 
الكتاب لابن القيم رحمه الله . 


£ 


أحدٌ من تلاميذه خبرًا فى ذلك؛ إلا اننا يمكن أن نستفيد من إشارتين 
اثنتين لبيان تأريخ تأليفه على وجه التقريب لا التحديد: 
) أولاهما: اكه أحال نایا الكتاب على کتابه الأخر «إعلام 
الموقعين»› فقال : (وفد ّنا فی کتابنا «المعالم» بطالان التحليل وعیره 
| 1( 
من الحيل الربوبّة»'. 
فهذا النقل يفیدنا أگه أف كتاب «التبيان» بعد كتابه «إعلام 


الموقعين». 
وثانيهما : أيه ن کتابه «إلداء والدواء) قل أخال على کتاب «التان» 


¢ rs 


فى موضعين» مما يفيدنا أنه ألْفه قبل كتاب «الداء والدواء». 


وعليه فيكون تأليفه لكتاب «التبيان» منحصرًا بين سنة تأليفه لكتاب 
«إعلام الموقعين»» وسنة تأليفه لكتاب «الداء والدواء»» إلا أنّ الإشكال 
قائ من حيث إَِنا لا نعلم - تحديدا - سنة تأليفه لهذين الكتابين! لكن 
هذا غاية ما توصلنا إليه. 


وٿم مر بُستآنس به ههنا؛ وهو أن ابن القيم - رحمه الله - تمنَّىٰ أن 
يؤلف تفسيرًا للقران على نهج سار عليه في تفسير «سورة الكافرون» في 
(1) «التبیان» .)۳٤٥١(‏ 


(۲( انظر «إلأداء والدواء» (AT)‏ و(۷۰٤).‏ 


وقد ذكر الدكتور: أحمد ماهر البقري فى كتابه «ابن القيم اللخوي» )٠٤(‏ أله 
أف كتابه «التبيان» بعد «الجواب الكافي»! وهذا سبق قلم . 


0 


2 
ھ ټ 


كتابه «بدائع الفوائدا"» ثم قال: «وقد كتبث على مواضع متفرقة من 
القرآن بحسب ما يسنح من هذا اللْمَط وقت مقامي بمكة وبالبيت 
المقدس» والله المرجو إتمام نعمته»» فهل يكون من تلك المواضع 
المتفرقة التي كتبها اعتناؤه بأقسام القرآن» واستيفاؤه الكلام عليهاء 
وإفرادها بكتابه «التبيان»» في تلك المدة» وذاك التأريخ؟. . . احتمال. 


`. (6-۳/۱) )1( 


۳٦ 


موضوع الكتاب : 

أنشاً ابن القيم - رحمه الله هذا الكتاب للكلام عن الأيمانء وخحصه 
بالايمان والأقسام الواردة فى القران الكريم»› وتکلم عا یلحق هذه 
الأيمان من لواحق وتوابع» وأفصح عن ذلك كلّه في مقدّمة كتابه حيث 
قال : 


(فهذا كتاب" صغير الحجم» كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأيمان والأقسام» والكلام عليها يميناء وارتباطها بالمقسّم عليه› 


ودکر أجوبة القَسّم المذكورة والمقدرة» وأسرار هذه الأقسام» فان لها 
شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب»'. 


فتبّن من خطبة المؤلف هذه غرضه من تاأليفه» وموضوعه الذي 
سيدور حوله ويتحدّث عنه» وهو عدة أمور: 
أوّلها : الأيمان والأقسام الواردة في القرآن الكريم خاصة. 
وثانيها : تحقيق كون هذه الأيمان والأقسام كذلك. 
وثالثها : ارتباط هذه الأيمان بالمقسّم عليه» وبيان التناسب بينها. 
ورابعها: ذكر أجوبة القَسّم سواء كانت مذكورة أو مقدّرة. | 
وخامسها: ما يتعلق بهذه الأيمان من الأسرار والجكم والغايات. 
فأمًا الأمور الأربعة الأخيرة فاستوفاها إلى الخاية بل وأربىء وات 
فيها بل ما بُستملح بل وأحلیٰ» فأفاد وأجاد. 
(۱) (ص/). 


۳۷ 


4 2 


وآمًا الأمر الأول منها فالحق أله لم يتتبع كل ما في القرآن من الأيمان 
والأقسام» بل ترك الكلام عن الأيمان التي حكاها الله - عر وجل - في 
القرآن عن خلقه» وترك - أيضا - الأيمان المقدّرة» مع أن هذا الكتاب 
مظَة لدراستهاء ا ا ا E‏ 
والمسائل التي e‏ و الذي اة و آدري » 


e ا‎ 


إذن موضوع الكتاب يتعلّق - فقط - بالأيمان الربّانية الصريحة 
الظاهرة ذ في القرآن ا والكلام على ما يتعلق بها مما أوضحه في 
المقدمة وسبی بیانه » إلا اه فاته - أيضا - شيءَ يسير من هذه ايان 


الربّانية تعرف بتتبعها في القرآن الكريم . 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ: عبدالل بن سالم الحمود الدوسري بعنوان: «منهج ابن القيم 
في کتابه التبيان في أقسام القرآن؛ دراسة وتقويم»» مجلة E‏ اللغة العربية 
بجامعة الإمام» العدد (۷)» (ص/۸٤1).‏ 

وراجع كلام الشيخ: عبدالرحمن حسن حبنكة في «قواعد التدبر الأمثل 
لکتاب الله عر وجل» .)٤٦۳(‏ 


۳۸ 


منهج المؤلف في الكتاب: 

AES Ea 
فما المنهح العام فطريقته التي سلكها في تاليفه ح حت غدّت واضحة‎ 
المعالم» نة الملامح ؛ من اعتماده على صوص الكتاب وال‎ 
الصحيحة› وتفديمه لاقوال الصحابة› واحتمائه بأقوال السلف›» وقوه‎ 
في الحْجُة» وطول فس في تقرير المسائل» مع مراعاة المقاصد‎ 
والجکم» واطراح الشاذ والضعف والمنكر 1 من الأراء والأقوال‎ 
والمذاهب؛ كل ذلك بأسلوبه الممتع الجدّاب.‎ 

و ا و 
ویلائمهء فاه - رحمه الله قد كتب في غالب الفنون الشرعية»› وکل فر 

لمسائله ذوقها› ولأهله لغتهم . 

وكتابنا «التبيان» يمكننا أن نقسمه إلى قسمين: قسم نظري تأصيلي› 
وقسم تطبيقي . 

القسم النظري التأصيلي : 

عمد ابن القيم - رحمه الله - في أرٌل کتابه «التبیان» إلى د تقرير قواعد 


وأصول هذا الف وهو أيمان القران» و ا ا غا 
فی باقی کتابه. وقد أحسن فى ذلك أبّما إحسان؛ لاله بن سائر کتابه 


على هذه الأصول والقواعد» وصار يُرجع مسائله إليهاء ورد إليها ما 
أشكل من تفسير آيات القَسّم» الأمر الذي أبعده عن e‏ 
والتذبذب الذي وقع فيه غيره. 

بدأ المؤلف - رحمه الله - ببيان وجود القَسَّم في القرآن وألّه وارد في 


۹ 


کلام الله عر وجل » وأ الله - سبحانه -يُقسم بأمرین انين : 

الأول تفه المقدسة الموضوفة ضهان الغلا 

والثاني : بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. 

وقرّر بان القَسَّم ببعض المخلوقات دليلٌ على انها من آياته» وأنٌ في 
ذلك إشادة بها وتنويهاء وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن يتعلق بها أمران: 


الأؤّل: أن تكون هذه الآيات من الأمور المشهودة الظاهرةء فإلً 
«آيات الرَّب التي يُقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جليّةَ يشترك في معرفتها 
I oA‏ 


والثاني : أن هذه الآيات الظاهرة الجلية لا تأتي إلا مقسَمًا بها ولا 
ن اه للق إخنى فاندن: 

| -إمًا تحقيق القَّسّم . 

۲ وإمًا تحقيق المقسّم عليه وتوكيده. 


وقرّر - أيضا - أن هذا المقسّم عليه لابد أن يكون من الأمور الغائبة 
التي يطالب العبدٌ بالإيمان بها" . 


وأمّا جواب القَسَّم فلا يخلو من حالتين : 


.)۲۱۰١ ۲۷-۲٦۰١ (ص/‎ )۱( 
.)۲۲٣١۱۸۷۰٥/ص(‎ )۲( 
.)۲۲٣ ۰۹۵ (ص/‎ (۳) 


)١‏ إمًا أن يذكر جواب المَسّم» وهو الغالب. 

۲) وإمًا أن يحذف» ويكون حذفه من أحسن الكلام حينئ» وفي 
هذه الحال لا يخلو من آحد غرضیر ٤7‏ 

أ/ إا آله لا يراد ذكره أصااً بل المراد من القَسّم تعظيم المقسّم به . 

ب/ وإمًا أله مرادٌ» فيْعرف حينئذ بدلالة الحال أو السياق عليه 


E‏ - رحمه الله ن القَسَم لا كان يكثر في الكلام؛ احتيج إلى 
اسان طلا E,‏ ا وسهولة اللاستعمال › فصار بحذف فعل 


القَسّم ويكتفىٰ باالباء»» عرض عن «الباء» : 
١‏ - «الواو» في الأسماء الظاهرة. 


۲ - و«التاء» في اسم الله خحاصة . 


سبحانه - إ بقسم على أصول الإيمان یی ج ج يع الخلق 
. ھا 


و يقسم على التوحيد. 
N‏ 
وتارة يُقسم على أذ الرسول حى . 
وتارة يقسم على حال الإنسان وصفته وعاقبته. 


he e‏ كليَة فيما يقسم الله عليه› واه 


.)۱٤١۳/ص(‎ )( 


٤١ 


وذكر اد الب في افبان تال ع غل فا وال رل هد 
حاجة النفوس إلى معرفتهاء وشدة فاقتها إلى الإيمان بها. 

القسم التطبيقي : 

لما فرغ ابن القيم - رحمه الله - من تأصيل مسائل القَسّم في القرآن 
الکريم؛ أخذ بتطبيق ما صله على آيات القَسّم التي فسّرها على النحو 

٤ (۱) 
:٠ التالى‎ 


# بيان الأية من جهة اللغة العربية» وهذا حَدَاه إليل : 

ا/ الكشف عن معاني الكلمات»› وما فيها من دقائق وأسرار حت يتم 
الفهم الصحيح للمعنى المراد منها في الآية» كما فعل في : 

PS‏ (ص/۲۸). 

- وتفسير «الكبّد» (ص/١١).‏ 

- وتفسير «الكنّود» (ص/ .)٠٠١‏ 

- وتفسير (الدافق» (ص/ .)٠١١‏ 

- وتفسیر «الحْنّس والکتّس» (ص/ .)۱۸٤‏ 

- وتفسير «المَوٴر» (ص/١١١٤).‏ 

- وتفسير «الحبك» (ص/ .)٤١٤‏ 

ب/ وهذا البيان لمعاني الكلمات حمله على توضيح الفرق بين 


(1) ما سأآذكره فيما يأتي من أرقام الصفحات إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. 
۲ 


كلمة وأخرىء التماسًا منه - رحمه الله - لحكمة استعمال هذه اللفظة 
دون تلك» فمن ذلك : 

- الفرق بين لفظ «السعي» و«العمل» (ص/٠١١ .)١١-‏ 

- والفرق بين «النسيان» و«السهو» (ص/۳۸٤).‏ 


والفرق بين قولك : «(سبقته إلیه» و«اسبقته علیه» (ص/ ۲۹۰) . 


- والفرق بین « ربط الشیء» و«الرَبط على الشیء» (ص/ .)۲۸١‏ 

ج/ كلامه على بعض وجوه الإعراب للاية إذا كان اختلاف الإعراب 
پنہنی عليه تغایر المعنى› وانظر على سبیل المثال (ص/ ۰۲۷ (\V2£‏ 
(14۱٤‏ 
# إذا كان فى الآية قراءات متعدّدة فإِلّه يذكرها» ويوجه معناهاء 
وربما رجح بعضها على بعض من جهة دلالتها على المعنى المرادء كما 
0Y)‏ `“ 

- قراءة: «فامضوا إلى ذكر الله» (ص/١١).‏ 

- وقراءة: «فكٌ رقبة» (ص/ .)٦١‏ 


- وقراءة: «ذو العرش المجید» بالکسر (ص/۸٤٠).‏ 
# جمعه للنظائر والأشباه في مكانِ واحلِ» والتوفيق بين معانيها إدا 


کان ظاهرها التعارض › أو کان الفرفق بینها ل ا إلا بالإيضاح 
والسمان› وانظر على سبيل المثال: (ص/ Y1 ٠٦۰٤۸‏ 


(۱) وانظر ایضا: (ص/۰۱۷۹ .)٣۷٣۳۷۳ ۳۲۳ ۰۱۹٦‏ 


A 


(TET TTA cYAVCTAA (TA‘ (TV «Yo! CNEOCECTEICEIR 
: وآمًا الأقوال في تفسير الآية فإلّه يقوم بالتالي‎ * 


١‏ - يستوفي نقلها في الغالب» حتى إِلّه ربما نقل الأقوال الضعيفة 
في تفسيرها طلبًا للاستیفاء» ویندر جا أن يفوته قول مشهور” فی تفسير 
الأية كما حصل معه في سورة البلد (ص/۹٥).‏ 

۲ يعزو هذه الأقوال إلى أصحابها؛ بدءًا بالصحابة - رضى الله 
ع ت او هذا هو الأعمٌ الأغلب؛ لكن ربما ترك ا 
آحیانًا کما فی (ص/ ۰0۷ ۰۲۳۷ ۰۲۸۸ ٤۳۸۰ ٤۰١ ۳۷۲ ۰۳٤۸۰۳۳۰‏ 
A‏ ۷ 


۳- ينقل نصوص أقوالهم بحروفها كما جاءت عنهم في التفاسير 
اا 


٤‏ - إذا كانت في ظاهرها متعارضة وأمكن الجمع بينها فإِلّه يجمع 
تفا ويدفع تعارضها کما فعل فی (ص/ «oV ۰٩۹۱۰۷۰‏ 
(YTV °۷‏ 


ه - وربما كانت هذه الأقوال كثيرة ومتباينة في باديء النظر لكنها 
عند التأمُل تؤول فى حقيقتها إلى قولين أو ثلاثة مثلاً؛ فيرذُها إلى ذلك 
کما في (ص/ ۰۱٤۱۰٤۸‏ ۲۳۲۰۲۲۳۰۱۷۲). 

“ - يذكر أدلّة كل قول» ويرجُح بينهاء ويبرز جوانب القوّة فيما 
یختاره من الأقوال» وهذا کثیر فی الکتاب کمافی (ص/ ٤١۴١١۱١‏ 
CEI CICYT A۳ ۱٦ INOW VE11۸‏ 
CTAYTOYVT oYTocTIY TITAN NAE. IT‏ 


€ 


(€1 TTT !ل‎ 

۷ ينه على الأقوال الضعيفة أو الساقطة أو البعيدة والمتكلّفة كما 
في (ص/ (Tio TYooTIECTIT ۰۲۱٣۹۰۲۱۳‏ 

# نه بعد ذلك له - رحمه الله - تنقيبٌ عجيبٌ في خبايا الأيات» 
وتفتيشَ مذهل في کنوزها التي لا تنتهي» فيستنبط منها ما هو من حاجات 
القاريء وإن لم يكن من حاجة المفسر› ولربما أرخى القلم بما هو من 
عَرَّض الكتابة وإن لم يكن من أغراض التفسير» وهذا بحر يحب ابن 
القيم السباحة فيه ويُحسن الغوص في أعماقه» فمن ذلك : 

- مناقشته لطائفة من النظار والمتکلمین (ص/*۲۷۰۱۰٠١٥٠۲)‏ 
وغيرها. 

- رده على الطبائعيين والفلاسفة والدهرية والملاحدة (ص/۲۸› 
(4V <۹4 of‏ 

جرا فو ت اندر وال 1( 00 19 5۴ )وها 

فة لاطا فى فاا الخلن والكوين (ض 04۹٩۹ 2٤۹۲7‏ 
۴۳ 0۳۸) وغیرها. 

- بيان ما فى الأية من مواعظ وآداب وتوجيهات . 
-عنايته بذكر اللطائف والنّكت والفوائد العلمية (ص/۲۱۹› 
)٤۳۹٩ ۲‏ وغیرها . 


هذا قلي من كثير من إبداعاته وإفاداته» ولعلَ نظرة إلى فهرس 
الفوائد ا لعلمبة د يحيطك بشيء من ذلك . 


0 


ولم أمور تبرز لقارىء الكتاب ؛ عدّها بعضهم من المؤاخذات وهي 
في الحقيقة من الملحوظات”"' التي لا تخلو من توجيهٍ حسن للمنصف 
القادح» أو نظرة سديدة للمستحسن المادح»› وهذا أو ذاك لا يستطيع 
إخفاء حاجته إلى صيد ابن القيم رحمه الله» وإلا ما قصد إلى قراءة كتابه 
ومن تلك الملحوظات : 

اا ان الق ره ادل ن اا ست قب ها 
ب«أيمان القرآن» وعدوله عن التسمية بأقسام القرآن» مع أنه يفتتح كلامه 
عن آیات القسّم - غالبا - بقوله: ومن ذلك سمه سبحانه بکذا. 
يذكره. 


وأيضا؛ لم يرد في القرآن الكريم لفظ «اليمين» بالنسبة لله عر وجل ء 
وإِنّما ورد لفظ «القَسّم» كما تراه في هذا الكتاب مشروحًاء ما «اليمين» 
فى القران الكرد يم فقد جاءت في حق الخلق واستعمالهم كما في قوله 
تعالل 0 عة لأَنمَّم 4[ البقرة/ »)٤‏ وقوله J}:‏ 
بوایخدکه اله العو فج يسيم € [البفرة/ °[ وقوله: # واحفظو طا کہ 4 
[المائدة/ ۸4]» وقوله: بما عفدم الذي 4 [المائدة/ ۸۹]ء إلى غير ذلك 
من الايات . 


وقد يستطيع المتأمّل الجواب عنه بما يظهر له من مليح الاستنباط› 
إلا اننا كنا في شوق لجواب ابن القيم نفسه لما عرف عنه من الدقةء 


)١(‏ وليس كل ملحوظة مؤاخذةء ومن الخطأ أن نحاكم عرف المتقدمين في التأليف 
إلى عزفنا المشوب بطرائق المستشرقين أو تنظير الخاملين من أصحاب 
الأكاديميات» وهذا - والله - من جنايات المعاصرين على تراث الأئمة» فكان 
القصاص في قلة بركة مؤلفاتهم» ولا حول ولا قوة إلا باله. 


٤ 


وصاحب الدار أدرىٰ بما فيه. 


- إذا تكلم في تفسير آيات القَسَم فاه َمٌ تفسير السورة بأكملها 
وإن لم يكن لها تعلق بالأيمان والأقسام» وهذا كثيرٌ في الكتاب إلا في 
آخره فاه اقتصر فيه على محل القَّسّم وما يتبعه . 


۳ - استطراده - رحمه الله - فى بعض المواطن بأمور خارجة تمامًا 
عن التفسير وملحقاته› فمن ذلك : 


- ذكره لمنافع التين والزيتون (ص/ 1۹ - *۷). 

- کلامه عن اللیل والنّهار (ص/ .)۲٠١ -_ ۲٠۵‏ 

- ذکره لأنواع الأقلام (ص/۳۰۳_ .)"٠١‏ 

- کلامه عن الاعتراض بین الجمّل وفوائده (ص/ ۳۲۳ ۔ ۳۲۸). 

- وأیضا کلامه عن الاستطراد ومحاسنه (ص/ ۳۹۷ -۳۹۸). 

- كلامه عا بُستملح من خلقة المرأة (ص/۱۹٤).‏ 

- کلامه عن الرٌیاح (ص/ ٤۲۹‏ ۔ .)٤۲۹‏ 

- كلامه عن الأرض (ص/ .)٤٥۷ - ٤٤۷‏ 

- كلامه عن حَلق الإنسان والتفصيل في تكوينه وما في ذلك من 
الآيات الباهرات (ص/ .')٦۲٠١- ٤٥۷‏ 
)١(‏ وهذا أطول موضع لابن القيم - رحمه الله - على الإطلاق من بين سائر كتبه في 

كلامه عن خلق الإنسان وتفاصیل تكوينه. 


۷ 


وهذه الملحوظة والتي قبلها ممّا تعن له ابن القيم - رحمه الله - 
وکان يستحسنه ویرتضيه وینوه به» وهو ما يرنه ولا ا ویمدح به 
ولا يُعاب عليه» فإلّه من جود العلم وكرم العالم» يبذله مت رام نفع 
الاس وإفادتهم› فا لاا ا ا ل ق 
القيم - رحمه الله - خبيرٌ بنوادر العلم وفوائت العلماء» باذل لقارئيه أطيبه 
وأنفعه» فهو - رحمه الله - كيفما كتب بَرّع» كالغيْث أينما وقع َقَع» فلا 
لوم إِذْنْ. 


وإلّما تصلح المؤاخذة لمن يَخشو الات ا ل وة 
الصفحات بما ضره أقرب من نفعه وعلى أحسن أحواله لا نفع فيه ولا 
ضرر» فهذا ممجوج ومطرح» كحال بعض مؤلفي زماننا - أصلح الله 
أقلامهم - ممن يُحبّرون الصحف باد اللفظ› ومستوحش المعاني» فتقل 
فائدتها عند العامة وتعدَمٌ لدى الخاصة» وهذا من الكلام وقائمه فكيف 
بموقوذه ومترديه! اللهم صفحًا. 


وحاشا ابن القيم أن يكون استطراده كذلك» بل فيه من الفوائد 
E‏ 
ولربما صَلْح بعضها لإفرادها بمصكّف مستقلّ لجودتهاء وحسن 


خد مثا على ذلك کلامه عن لق الإنسان ونکوينه فإلّه أبدع فيه 
إلى الخابة» وأشرف فيه على النهاية» وإنني لأجزم E‏ 
بأ RT‏ ويمضي في قراءته حتیٰ يتمّه› فان له لذة 
ومتعة تأخذ بالألبات» وهو في آثناء ذلك لن يخلو من تعجُب وفكرة» او 


من حكمة وعبرة› أو من موعظة وذک ى ولحو ذلك ًا نوات 


۸ 


النفوس» ويصلح الأحوال» فاللهم زدهٌ نعيمًا كما زادنا تفهيمًا . 

٤‏ - كلامه في تفسير الآيات كان متّسمًا على نظام واحدِ في أكثر 
الکتاب وآغلبه» حتیٰ جاء إلى فبیل آخره - وتحدیدا من (ص/ 1۳۷) فما 
بعدها - فصار يختصر الكلام على الايات على غير المعهود عنهء بل رہما 
جمع الكلام على عدَّة آياتِ مختلفاتِ في و واحد! وهذا طبيعة 
أو ار ا ا2و او 


٥۹ 


موارد المولف فى الكتاب: 


ت مارا ی کا ی ا کا ریک و 
هذه الموارد إلى قسمين : قسم سماعي› وقسم کتابي مدون. 

القسم السماعي : 

ونعني به ما تلقّاه ابن القيم من مشايخه مشافهة وإملاءً فکان يصرح 
بسماعه للك الفائدة من فلا شیخه » وربما تود التصريح بالسماع 
واكتفى بعزو الفائدة إليه. 

ولاشكٌ أن شيخّه المبجّل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد 
حظي بالاهتمام الأوحد من هذا النقل في كتابنا هذا كما في 
(ص/ (ToC FTA ۳۸ ۳۷۰۲٤‏ . وهذه المواطن عند مقابلتها بحتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية تبيّن نها من صياغة ابن القيم وتلقيه لها» ومعناها 


موجود في کتب شیخه ومشهور عنه. 


آم > وسواء * 4 ام اكتف بذک اسم الزات بف اف وهذه 
الموارد هي : 


O0 ^ 


CALETICEYTACETVOETECE E «جامع الترمذي»‎ - ١ 


۲ - «رآي أبقراط وأفلاطون» لجالينوس ۹۷ 
۳ - «الزهد» لعبدالله بن الإمام أحمد ۳4۹ 
٤‏ - سنن ابي داود» GOTT EY‏ 
ه ‏ «السنن» لسعيد بن منصور uk‏ 
٦‏ «الشفاء» لابن سينا 01۰ 
۷ «الصحاح» للجوهري 1۱< OV. OACcOVT‏ 


cT TVACTE‘ IEC EY CEI «الصحيح»""' للبخاري‎ ۸ 
olcOoI\T< €4 CEA 


3 _«الصحیح» لابن حبّان‎ ٩ 


(O0 CTA‘ CTVACTN* of € -«الصحيح» لمسلم‎ ١ 


04۷.066.014 0۷ 0۱۱ 


0۰۷ -«الطبٌ الكبير» لأبي بكر الرازي‎ ١ 
°۳۹ ) _«القانون» لابن سينا‎ ۲ 
TY | «مسائل حرب الكرماني»‎ _ ۳ 
oO\TcEYTACE AYA -«المسند» للإمام أحمد‎ ١ 


(۱) لم أدخل في الحصر وط «(الصحيحين» ومحله في فهرس الكتب»› وکذا لم 
أدخل ما قال فيه : «وفي الصحيح» والحديث فيهماء ومثله: أهل السنن. 


0١ 


6 _«الموطا» لمالك‎ ٠ 


ToTc؟110114*‎ 1۷ _«نظم القرآن» للجرجاني‎ ١ 

القسم الثاني : ما صرح فيه باسم المولّف دون ذكر اسم الكتاب 
الذي ينقل منه» وهذا على نوعين : 

الأوّل: ما عرفناه تحديدا بعد مطابقة المادة العلمية للكتاب المطبوع 
للمؤلف› وهؤلاء الذين ينقل عنهم هم : 


V4 -الآأزهري «تهذيب اللغة»‎ ١ 
o الأصمعي «خلق الإنسان»‎ - 
4۹۲ ابن الجوزي «زاد المسير»‎ ۳ 
۳7٢ الحاكم «معرفة علوم الحديث»‎ ٤ 


cIV1cI0V۷V<11A01111° ۲٦ ه -الزجًاج «معاني القرآن»‎ 
CYTE o TYoc YI CIAO 


1"4. Tor (TTT < ۲۹7۰ 

> - الزمخشري «الكشاف» 14۳104۲ 
۷ الشافعي «الأم» 11« oY‏ 
) و«إبطال الاستحسان» ) ۳1¥ 

۸ الطبري «جامع السان» ۲۰ 
٩‏ ابن عبدالبر «التمهيد» و«الاستذكار» ۳۹ 


o۲ 


.›۱۱۸۰٦۷٥١ -أبو عبيدة معمر بن المشّىٰ «مجاز القرآن»‎ ١ 
TET cEITETYY 140° AACAY 

١-عثمان‏ بن سعيد الدارمي «نقض عثماں بن 
سعيد على بشر المريسي» A٢40‏ 
۱۲ أبو علي الفارسي «الحجُة للقَاء السبعة» ۳۷٦۰۱۹۷۰۱٦۰‏ 
۳ _أبو عمرو بن الحاجب «آماليه»  ۳۱٤‏ 
٤‏ -الفرًاء «معاني القرآن» (4O AT AY oT‏ 
c\0V۷ (IIA 11€£1°0 0۹۷‏ 
“14V A0 V1 ۷|‏ 
conc YoY {T1۱‏ 


Tc E00 V۷ < E ° 


۲۷٣۰۲۷٤۰۲۳٤۰۳۰ ٠© ابن قتيبة «تأویل مشکل القرآن»‎ ٥ 
۲ واغریب القران»‎ 
٤ _المبرد «الكامل»‎ ١ 


۷ _مقاتل بن سلیمان «تفسیره» ‏ ۳۲۰۲۳ ۰٩1۰٩۹0۰۷۷۰٦۷۰‏ 
cTITcIA0C1VV 1۱111. ° €‏ 


CTYTIcTVIoTTE CC YTITCTIECYIY 


o 


CIA ToV( Too TTTTT4 


۸ -النخاس «القطع والائتناف» ۱۹ 
و«امعانى القران» ۲۰ 
٩‏ -الواحدي «الوسيط» ۹۷« OAEcTAT (1A‏ 


الثاني : ما لم نعرفه من مصادر المولف التي ينقل منها ابن القيمء 
وسببه كونها غير مطبوعة حتى الساعة» فاجتهدنا في محاولة معرفتها 
على وجه التقريب بناء على ما ذكر في ترجمة العلم من مؤلفاته» وهؤلاء 
ف 

| -الأخفش الأوسط› لعله من کتابه «إعراب القرآن» ۱۹۰۱۸ 


۳۰۰۹ 

۲ آرسطو o۳۹‏ 
۳ -الأصمعي› لعله من کتابه غريب القران» ۳0۹ 
٤‏ - ابن الأعرابي» لعله من كتابه «النوادر» 0۹ 
۵ جالینوس «o۰۳‏ 01۰ 


۸ ٠ أبو حاتم السجستاني» لعله من كتابه «إعراب القرآن»‎ - ١ 


۷-ابن حزم» لعله من کتابه «الاسماء الحسني» * ۳ 
۸او هة اللمالى ب لله من ايها ۳۹۲ 
٩‏ -أبو زيد سعيد بن اوس الأنصاري CAcYo^/‏ 


0€ 


5 - أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى› لعله من کتابه 


«معانى القرآن» ۳١‏ 
۱١‏ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لعله من «تفسيره» ۷ 


۳۷٦ -أبو عبيد القاسم بن سلاّم» لعله من كتابه «معاني القرآن»‎ ١ 


۳ -أبو عثمان المازني» لعله من كتابه «في القران» ۳1۸ 
٠٤١‏ -عطية بن الحارث (أبو روق الهمداني الكوفي)› 

لعله من «تفسيره) 1۲ 
١‏ -أبو العلاء الهمَذاني الحافظ e‏ 
١‏ -آبو القاسم الزجاجي ۱۸ 
۷ -الكسائي» لعله من کتابه «معاني القران» ۸0 
۸ -الليث بن المظة oV f*1 0401۷0 «07 ٠‏ 


۳۷٤۰۱٥۷۰٥١۵ 0 المبرد» لعله من کتابه «معانی القران»‎ - ٩ 


tT‘ tT TY 


o۲ محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني‎ - ١ 


(١۱(‏ هو صاحب الخليل بن أخيك الفراهيدي › وما قله عله ابن القيم موجود بنصه 
في كتاب «العين» للخليل دون الإشارة إلى كونه من كلام الليث بن المظمر! 

(۲) هو شيخ أبي منصور الأزهري» وكل ما نقله عنه ابن القيم موجود في «تهذيب 
اللغة» للأزهري . 


0 0 


١‏ -المهدوي أحمد بن عمّار» لعله من کتابه 


۲ _الواحدي» لعله من «البسہط» 101۹ *1°< «1A۷‏ 
TI1V<T11‏ 


کوت و ا لاهن کا عات ا ا ا 


القسم الثالث : مالم يصرح باسم المصدر ولا موْلّفه وعرفناه بتطابق 
المادة العلمية فى الموارد الأخرى» وهذه الموارد هى : 


۱( «الوسط) للواحدي» نقل مله مواطن کی (ص/ TTY‏ 
۵). 


.)٠٠١ «زاد المسير» لابن الجوزي» نقل منه موضعا في (ص/‎ )١ 
.)۲۳۲۱ «المحرر الوجير» لابن عطية › نقل منه موضعا في (ص/‎ )۳ 


)٤‏ «البحر المحيط» لأبى حبّان الأندلسى» نقل منه موضعين في 


0٦ 


أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: 
كتاب «التبيان» جمع عة صفاتِ جعلت له الريادة في بابه» فمنها : 
١‏ - تفؤد الكتاب بأقسام القرآن تحليلً وتفسيرًا. 
۲ - شمول الکتاب واستیعابه لموضوعه. 
ON‏ 


اال م ليه وش ن العلماد فهو ملء السمع والبصر. 
ولأجل ذلك احتف به العلماء والأئمة» واستفادوا منه بما يناسب 


حاجتهم › وتناولوه - من عصر المولف إلى يومنا هذا - بطرت شتى؛ ر 
ذلك : 


# أ منهم من اختصره وهاه كا فل تمي الا ماي 
علي بن محمد بن طولون الدمشة مشقي الحنفي الصالحي (۹۳ه)» حبث 
اختصر الكتاب ص الحماظ غا آلفاظ المؤلف وعباراته› وحذف 
استطراداته» وسمّاه: «خلاصة التبيان فى أيمان القرآن». 

وأيضًا قام العلامة أحمد بن محمد القسطلاني (۹۲۳ه) بتلخيص ما 
يتعلق برسالة الرسول ية ونبوكه من الأقسام القرآنية في النوع الخامس 
من كتابه «المواهب اللدّنية» (۳/ ۱۸۷ »)۲٠١-‏ حيث قال: «وهذا 
النوع - أعرك الله - لصت أكثره من كتاب «أقسام القرآن» للعلامة ابن 
القيم› مع زيادات من فرائد الفوائد). 
بها إفادة وإشادة» كما فعل ذلك : 
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| - الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٤۹٠/١١(‏ وموطن النقل في 
(ص / .)٥۰۹۷ _ ٥۹٥0‏ 


١‏ ابن أبي العرٌ الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية» 
)۳٤١- ۳٤ /1(‏ وموطن النقل فی (ص/ ۳۰٣-۳۰۳‏ ). 


۳ - السيوطى فى «الإتقان» (۲/ »)٠٠١١‏ وفى «معترك الأقران» 


)٤٥٥- ٤۳/١(‏ بنفس ما فى «لإتقان»» وموطن النقل فى 
(ص/ ۸۰۷۰٦ - ٩‏ ۔ ۱۰١‏ باختصار وحذف) .)۱۱١١٤١ ۱٥ ۱٤‏ 


)٤۹٤ ۔‎ ٤۹۳ /٤( جمال الدین القاسمی فی «محاسن التأآویل»‎ - ٤ 
.)٠١١ - 1٤۹ وموطن النقل في (ص/‎ 


# ومنهم من ناقشه في بعض قضايا القَسّم كما فعل العلامة 
عبدالحميد الفراهي (۹٤۳٠ه)‏ في كتابه «إمعان في أقسام القرآن». 


# ومنهم من انتقده واعترض عليه في بعض المسائل الفرعية كما 
نقله العلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (۲١١١١ه)‏ عن بعضهم في 
شرح المواهب» )۲٠۳ /١(‏ وموطن النقل في (ص/ ١١١‏ - 1۲( 

# ومنهم - وهم غالب المتأخرين والمعاصرين - من تناوله بالتحليل 


والدراسة» وبيان منهجه وأسلوبه وتوضيح طريقته» ونحو ذلك مما هو 
منثور فى المقالات والدراسات القرانية. 
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طبعات الكتاب : 


لشهرة الكتاب وة وعظيم نمعه» وغزاأرة فوائده› وجليل 
عوائده» وأهمية موضوعه = اعتنىٰ به الطابعون من قديم› حيث ظهرت 
طبعته الأول قبل أكثر من قرن» َه تتابعت طبعاته خاصة في الوقت 
القريب› وهاك ما وقفت عليه: 

)۱١٥۷( المطبعة الميرية بمكة المكرمة› سنة (١۳۲۱١ه)» فی‎ - ١ 
صفحة من القطع الكبيرء قام بتصحيحها : عبدالحميد الفردوسي المكي‎ 
. الأفغاني‎ 

۲ - مطبعة محمد آفندي حجازي - مصر٬‏ بتصحيح : محمد حامد 
الفقى› سنة (۲١۱۲۳ه۔‏ ۱۹۲۲۳م). 

۳ - دار الطباعة المحمدية بالأزهر» بتصحيح فضيلة الشيخ: طه . 
يوسف شاهين من علماء الأزهر» سنة (۱۳۸۸١ه)ء‏ ثم صورت في دار 
الكتب العلمية . 

& - المؤسسة السعيدية بالرياض › حققه وضرطه ونسقه وصححه 
وعلق عليه: محمد زهري النجار» سنة (٩۱۹۷۹م)»‏ في مجلدين . 

٥‏ دار إحیاء العلوم - بيروت› قدم له وحققه وعلق عليه : محمد 
شریف سکر» سنة (۹٩٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م). 

- مؤسسة الرسالة - بيروت» حققه وضبط نصه وفهرسه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه: محمد إبراهيم الزغلي» سنة 
٤۱٤(‏ ۱ھ ٤۱۹۹م).‏ 
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۷ دار الکتاب العر ي روت علق عليه وصححه : فواز اآحمد 
زمرلی› سنة (٩۱٤۱ه۔‏ ٤۱۹۹م).‏ 

۸- دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع - الإسكندرية» حققه 
۲(7( 

٩۹‏ - المكتية العصرية اصدا اعتنی ره وراجعه: محمد حسین 
عرب » سنة (٤۲٤۱ه-‏ ۳١٠٠۲م).‏ 


6 - بیت الأفكار الدولبة _ لبنان» اعتنی به . بو صهیب الکرمی»› 
سنة (٤٠٠۲م).‏ 


*# وقد حقق الكتاب في رسالة ماجستير بجامعة أمٌ القُرى بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية سنة ١١٤٠ه.‏ فى مجلدين» بعنوان: «التبيان فى أيمان القرآن»» دراسة 
وتحفیق : حمزة بن محمد بن علي عسيري ؛ وفقه الله . 


٭ 1" 


نسخ الكتاب الخطية : 


يسر الله - عر وجل - الوقوفَ على ست نسخ من الكتاب» وبيانها 
کالتالی : 


کب 


)١‏ النسخة (ز): 


وهي أقدم النسخ الكاملة» محفوظة في المكتبة الأزهرية ضمن 
مجموع يحمل رقم ۱۸۲1 مجامیع] ۰٤٤۸٥‏ كتبت سنة (١٦۷ه)‏ بخط 
معتاد قديم قليل النقط» في بعض أوراقها آثار بلل» وعدد أوراق 
المجموع )۱۷١(‏ ورقة» يبدا «كتاب التبيان» من ١‏ ٤١٠٠ء‏ والناسخ 
هو: أحمد بن عيسى بن أبي القاسم المقدسي الحنبلي»ء الشهير 
بالدمشقى» وجاء فى أثناء المخطوط فى بعض أوراقه بالخط العريض 
عا رفت ران لاور اا هن 

۲) النسخة (ك): 


وهي نسخة عتيقة محفوظة في المكتبة الأزهرية" كتبت في نهار 
الاثنين السابع عشر من شوال سنة (۷۹۸ه) كما جاء في آخرهاء وخطي 
معتاد قدیم جید» ولم يذكر فيها اسم الناسخ› وقد سقط منها ورقة 
العنوان وقطعة من الربع الأول للكتاب وهو ما يقابل في المطبوع 


)١(‏ انظر «فهرس المكتبة الأزهرية» (١/١٤٠)»ء‏ وترقيم المخطوط وقع بقلم 
بى 

(۲) حصنا على هذه النسخة عن طريق الشيخ: فيصل بن يوسف العلي جزاه الله 
خيرًا. وقد كان يبحث عن كتاب آخر طلبه منه الشيخ علي العمران» فوقف 
على هذه النسخة اتفاقًا من غير بحث» فالحمد لله على توفيقه. 
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(ص/٣۱۳‏ -۱۹۳)ء» وعددها )۱١١(‏ ورقة بترقيمى» وسبب ذلك أل 
أوراق المخطوط تبعثرت فجاء جامعها وض بعضها إلى بعض اعتباطًا 
دون آن يرتب أوراق الكتاب! ثم رقّمها ترقيمًا حديثا متسلسلاً» فسقطت 
منه خمس صفحات تقريبًا من أماكن متفرقة فى وسط الكتاب» فقمت 
ا ا ر ا ار ا 
الصفحات. والله المستعان. 

۳) النسخة (ح): 


وهي نسخة المكتبة المحمودية برقم (۸۸). کتبت بخط معتاد 
واضح» ومشكولة في كثير من كلماتهاء ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النلسخ» لكن نقدر نسخها تقريبًا في أواخر القرن الثامن أو أوائل القرن 
التاسع لشبّهه بخطوط أهل تلك الفترة» وقد حذف منها مقدمة المؤلف› 
ولا دري ما سبب ذلك؟ وفي صفحة العنوان عدَّة تملكات ووقفيات . 

: النسخة (ن)‎ ) ٤ 


»]١١١ )٤٥۷۹([‏ وعنها صورة فى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض› 
وعدد أوراقها )۹٤(‏ ورقة» بها سقط كبير فى الثلث الأخير من الكتاب» 
ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» إلا انا نقدر نسخها في أواخر 
القرن الثامن آو أوائل القرن التاسع لشبه الخط بخطوط أهل تلك الفترة» 
وخحطها قديم واضح» إلا أن الأوراق الأخيرة منها كتبت بخط مغاير. 

)٥‏ النسخة (ط): 

وهي نسخة المكتبة البريطانية - قسم المجموعات الشرقية رقم 
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»)0۸۹٠٦1۲(‏ عدد أوراقها )۱٦١‏ ورقة» كتبت صبيحة نهار الثلاثاء 
) الواقع ثاني شهر رجب المحرم سنة (١١١۳١ه)‏ كما جاء في أخرهاء 
بخط النسخ› والناسخ هو : محمد بن الشيخ عبدالقادر المجذوب . 


وهي نسخة كثيرة التصحيف والبياض» آمًا التصحيف فعيبه راجع 
إلى قلم الناسخ بلا شك» وأمًا كثرة البياض في النسخة فقد جاء في اخر 
ورقة من المخطوط ما يبرره حيث كتبت هذه العبارة: «استنسخه: 
طاهر بن صالح الجزائري من نسخة مُجيّت بعض سطورها لطول العهد 
ولم توجدنسخة أخرى لتكميل النقص». 

وفي ورقة مستقلة تسبق ورقة العنوان جاءت عبارة وقفية للكتاب› 
ونصها: ) 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ يُعلم به من يراه بان هذا الكتاب وهو 
«أقسام القرآن» وما يليه من النسخ وهي «الأمثال» و«السياسة» 
و«(الحسبة»؛ قد وقَمَهِرَّ الرجل المكلف الأمثل الرشيد: سالم بن حمود 
آل عبيد ابن رشيد لوجه الله تعالٰ» وجعل النظر فيه ليعقوب بن محمد 
مدّة حياته» ته بعده على طابة العلم من المسلمين» أشهدَ على ذلك آخيه 
ماجد» وسليمان بن ليلىٰ» سنة (۷١۱۳١ه))»‏ . 

> - النسخة (م): 


وهي نسخة محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض برقم (١۲۸۲.٠_-ف)‏ ضمن مجموع مهدى إلى 
المركز» وعدد أوراقه )۱۷١(‏ ورقة» كتبت في نهار التاسع من ذي القعدة 
سنة (١٤۳١ه)‏ كماجاء في آخرهاء بخط النسخ المضبوط أحياتًاء 
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والناسخ هو : عبدالعزيز بن حمد بن عيبان. 

وقد سقط من أولها مقدمة المؤلف للكتاب» ونّمٌ أماكن بها سقط 
يسير خاصة في أول النسخة» وفي هامشها تصحيحات وتصویبات بقلم 
الناسخ» وقد ظهر لي بالمقابلة أنّها منسوخة عن النسخة (ح). 

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لكل من مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية -خاصة قسم 
المخطوطات فيهما- على تفضلهم بتصوير بعض النسخ الخطية التي 
اعتمدنا عليهاء فلهم يد سابخة على العلم وأهله. ) 
ومن الجدير بالذكر أن للكتاب نسحا أخرىٰ ذكرها أصحاب 
الفهارس ٠"‏ لكن ظهر لنا أن في بعضها أوهامًاء وبعضها الآخر متأخر 
یغني عنه ما دکرناه» وبعضها طلبناه من محله فلم نعثر علیه! فاکتفينا 
بهذه النسخ الست وحصل الغناء بهاء ولله الحمد والمنة. 


(1) انظر «الفهرس الشامل للتراث» الصادر عن مؤسسة آل البيت )٤١۹/١(‏ علوم 
القرآن» و«معجم مصنفات القرآن الكريم» لعلي شواخ إسحاق ۱۹۲/۳)ء 
وائىت مۇلقات ابن القيم -لم يطبع بعد لمحمد عزير شمس : 
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عملي في النحقيق : 

قمث فى تحقيقى للكتاب بالخطوات التالية : 

- قارنث بين النسخ الخطية الستة» لكني جعلت النسخ (ز) و(ك) 
و(ح) و(ن) كالأصول في المقارنة» وأمًا النسختان (م) و(ط) فمن باب 
النسخ المساندة» وهي تبع للنسخ الأخرى. 

- سرت على طريقة النص المختار» فما غلب على ظلي أنه الصواب 
فدمته . 

لم ألتفت إلى الفوارق غير المؤئرةء ولا إلى الأخطاء الإملائية أو 
النحوية. 
اللغة وأ على التصحيف والتحريف › فإذا اللصنَ إلى إضافة 
لتقویمه أضفته وجعلته بین معکوفین []. 

- وکذا إِذا كان في بعض النسخ إتمام للية وبعضها يرمز إلى آخرها 
E‏ 
آلفاظ التقديس واي ک(تعالیٰ› وسبحانه» وعر ر وجلًّ)» أو ألفاظ 


التكريم والتبجيل كالترضي والترحُم والإمامة» وكذا كتابة (فصل) أثناء 
الكتاب فإنی آثبته دون الإإشارة إليه لکثرته ؛ وخحاصة أن بعض النسخ قد 


- حرجت الأحاديث والآثار؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما خرّجته من كتب 
السلّة وشت ت درجته بحسب المنقول عن أئمة هذا الشأن. 
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- عزوت الأقوال إلى أصحابها بقدر جهدي» ثم ونقت هذه 


- ترجمث لبعض الأعلام ممن رأيث أن القاريء يحتاج إلى الكشف 
ك غر اللغة و كتفت خن هعانها: 


ووت الشعر إلى دواوين شعرائه أو إلى من ينقل عنه إن لم يكن 


- علقت على ما أراهٌ يحتاج إلى تعليق أو استدراك أو تنبيه. 


- راعيت في ذلك كله قواعد الإملاء» وعلامات الترقيم» مع تفقير 
الجمَل والعبارات. 


- كتبت مقدمة للتحقيق بينت فيها منزلة القَسَّم عند العرب» وأنواع 
أقسام القرآن الكريم» وما فى ذلك من مصنفات› مع أشتاتِ من النكت 
والفوائد المتعلقة بالمَسّم» ثم تكلمت عن الكتاب في مباحث متعددة. 


- وأخیرا خہ خحتمت ال لتحقیق بفهارس لفظية و علمية تفتح للقارىء فوائد 
الكتاب وتقَرّب شوارده. 

اللهم صل وسلم ارك عا تا محمد وغل ٠ل‏ و صحه 
oe‏ 
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